
لم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل االله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا

عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعًا: «غَزَا نَبِيٌّ مِن الأَنبِيَاء -صلوات االله وسلامه عليهم- فقال لقومه: لاَ يَتبَعَنِّي
ا يَبْنِ بِهَا، وَلاَ أحَدٌ بَنَى بُيُوتًا لم يَرفَع سُقُوفَهَا، ولاَ أحََدٌ اشتَرَى رجُل مَلَك بُضْعَ امرَأةٍَ وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يَبنِي بِهَا وَلَمَّ

مسِ: إنَِّك مَأمُورَة غَنَمًا أو خَلِفَات وهو يَنتظِرُ أوَلاَدَها، فَغَزَا فَدَنَا مِنَ القَريَةِ صَلاةَ العَصر أو قَرِيباً مِن ذلك، فَقَال للشَّ
وأنََا مَأمُور، اللّهَُمَّ احْبِسْهَا عَلَينَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ االله عليه، فَجَمَع الغَنَائِم فَجَاءَت -يعني النار- لتَِأكُلَهَا فَلَم
تَطعَمها، فقال: إنَِّ فِيكُم غُلُولاً، فَليُبَايعنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَة رجل، فَلَزِقَت يد رجل بِيَدِهِ فقال: فِيكُم الغُلُول
فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فَجَاؤوا بِرَأس مثل رأس بَقَرَةٍ من

ا رَأىَ ضَعفَنَا ارُ فَأكََلَتهَا، فَلَم تَحِلَّ الغَنَائِم لأحَدٍ قَبلَنَا، ثُمَّ أحََلَّ االله لَنَا الغَنَائِم لَمَّ هَب، فَوَضَعَهَا فجاءت النَّ الذَّ
وَعَجزَنَا فَأحََلّهََا لَنَا».
[صحيح] [متفق عليه]

أخبر النبي صلى االله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أنه غزا قومًا أُمِر بجهادهم، لكنه -
عليه الصلاة والسلام- مَنَع كل إنسان عَقَد على امرأة ولم يَدخُل بها، وكل إنسان بنى بيتًا ولم يرفع سقفه، وكل
إنسان اشترى غنمًا أو خَلِفَات وهو ينتظر أولادها، وذلك لأَنَّ هؤلاء يكونون مشغولين بما أهمهم، فالرجل المتزوج
فه، هو أيضا مشتغل مشغول بزوجته التي لم يدخل بها، فهو في شوق إليها، وكذلك الرجل الذي رفع بيتًا ولم يُسَقِّ
بهذا البيت الذي يريد أن يسكنه هو وأهله، وكذلك صاحب الخلفات والغنم مشغول بها ينتظر أولادها. والجهاد
غًا، ليس له همٌّ إلا الجهاد، ثم إن هذا النبي غزا، فنَزَل بالقوم بعد صلاة العصر، ينبغي أن يكون الإنسان فيه مُتَفَرِّ
وقد أقَْبَل اللّيَل، وخاف إن أظلَم اللَّيلُ أن لا يكون هناك انتصار، فجعل يخاطب الشمس يقول: أنت مأمورة وأنا مأمور،
لكن أمر الشمس أمر كوني وأما أمره فأمر شرعي. فهو مأمور بالجهاد والشمس مأمورة أن تسير حيث أمرها االله عز
وجل، قال االله: (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم)، منذ خلقها االله عز وجل وهي سائرة حيث أمرت
لا تتقدم ولا تتأخر ولا تنزل ولا ترتفع. قال: "اللهم فاحبسها عنا" فحبس االله الشمس ولم تغب في وقتها، حتى غزا
هذا النبي وغنم غنائم كثيرة، ولما غنم الغنائم وكانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل للغزاة، بل حل الغنائم
من خصائص هذه الأمة والله الحمد، أما الأمم السابقة فكانوا يجمعون الغنائم فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها إذا
كان االله قد تقبلها، فجُمِعَت الغنائم فنزلت النار ولم تأكلها، فقال هذا النبي: فيكم الغلول. ثم أمر من كل قبيلة
ا بايعوه على أنَّه لا غلول لَزِقَت يد أحد منهم بيدِ النبي -عليه الصلاة م واحد يبايعه على أنَّه لا غُلُول، فلمَّ أن يتقدَّ
ا لَزِقَت قال: فيكم الغلول -أي: هذه القبيلة- ثم أمر بأن يبايعه كل واحد على حدة من هذه القبيلة، والسلام-، فلمَّ
ا فلزقت يد رجلين أو ثلاثة منهم، فقال: فيكم الغلول: فجاؤوا به، فإذا هُم قد أخفوا مثل رأس الثور من الذهب، فلمَّ

جيء به ووضع مع الغنائم أكلتها النار.

معاني الكلمات
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نَبِي وهو يوشع بن نون.
بُضْعَ يطلق على عقد النكاح، والجماع، والفرج.

ا يَبْنِ بِهَا لم يدخل بها، وسبب التسمية بالبناء: أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها. وَلَمَّ
خَلِفَات جمع خَلِفَة: وهي الناقة الحامل.

غُلُولاً الغلول: الخِيَانة في المَغْنَم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة.
من القرية وهي أريحاء.

لَم تَطعَمهَا للمبالغة، والمعنى: لم تذق طعمها.
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